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نعهعنماوالامتعالبالتكلفالاولىالمعميةالمهوايةاس!متهناوعنالادبمنئثرننأئيأنراثايعدانبأامتانالمأاماتالملاحمادظهيأنلمن

،والمحنوىالقالببينوالتنافر،كالنقريريةاخرى(دا!منهذاعنالمصصيهالاش!الاستيعابالىالاولفصاصونا؟ضالرولذا.العرببم

..الأصأتئتالدراميةالوحمهوضياع،للعنان؟لاهداهـ؟لمسعتةومنوبان.الأرملأرائثنابدحهتننااأتي

نطدرءكنائتان،الائألالئهوائيلئتاثناعلىاليومظخةهممأذلكأهدالىانمنمهو،الحا!متالثنيلابناعمنامتبا؟ناتيهانتعأيبرامنطانلات

والثقامة.الاريخيةظرودهاعتبرنااذا(لادبيهمت،ضتنا.مفهوماومحقنجبرنحوءلىالفريهالنمادجمعتفاعلوا

،بالطفرةوانما،بالنطورلايؤمن،اليومالافسانيالمجتمعكانواذاثون،مباتر!بطريالاورثبيانةتدقيوالبتأثرت،؟لقرنهذااوائلفي

اعتأكنعنىهتئنهخئنلا،المعنتمئتيسايي؟ى،العكنبيادمأناعلىوجثأللأنانالتنهنجبتنالعبهريتانابماهي:الأمنالبمتانهطبيعانعنئتساءمنان

.لنامدأمعأناأبعهالأأنطنانرثهامنخيأةلالنياانثأاؤمأحص!ملانهدهاثن؟منحسهن

لائها،اخردونا!الىق!منجزءالالظللالمعامرةالوا!يةفالمدرسةجنبانه!عنوبهمابكل،الاديبمجتمعءنتعبيرهيام؟ولمثلواجهاد

مألأة.هئنائلنفيالمعدئندةبالثنينتفلانبه،السابقةالمد(رسنأيضعلى؟اننظمانفكريا!فثنمش

النسبتفاونتوان،باسرهاالدنياتحتوكيشاملةنظرةهيوافمانحوالاولىخطوانهمفيالاسئاةبهذهيننقدموالمادباءنا(نالحق

.الارضهكءعلىكةبقنكثنملابساتتيالموغكنعيأمنعيالأالاولى؟عمالهقننينان-لانلمك-طبيعياانكان.الأرمنادغه

بالنظرةلانفرفجامعةبصبرةانهاهي،حقاالواقعيةبهتتميزفمامعواضحاتفاعلا،*مرواؤءديلكنلملانها.الفنىلاذجة؟لبئية

علىتعمل،ضيقةذانيةع!سةانهالوىالروماذميةعيبوما.الجزئيةالصامنةالمحاكاة؟لىاقربكانتوانما،الاوروبيةللفنونالعمبقيكأالجنور

البثر.فيواليائسةالفردية(لجوانبنقبير.الاصبموالتؤلب!

الحياةلمظاهرالياتسصببلاكونهاالاالفوتوغرافيةالوامعيةعبوماشكللايجادلصطرعكانت،ال!رنهذااوائلدي؟لغربواد؟ب

مخطئةالتجزيئمةالنظراتهذءوليست.اعماقلأبجوهرالمساسدون(لقرنخطوطهيمالساؤ!ةالا(!رسة.اـلج!إبةمجت!انهايناسبجديد

لمجتمعا!والماديةالروحيةاموناتعنصادقاتعبيراكانتفقد-.ذاتهاؤ!سلطانهيفرض"الفيزيهء"الطبلميميالاتجاءكانصيت،عشر؟تسع

احضانلنا.فينشأتكثاعأاوالمذدلمطأالىالداعينلأةنأفتيجةالأرىههان؟ياأعنانفن.مننيأعملاأا

والائانوألحياأالةنذننمنتفففلا،الهديتالعثسفيالئناوريأامافيمكأنهانأمننناللنمنألدنتنمةالعلةنماأنصاراتكانتوانما،بهألاقصسن

لاتتيلت،الانسأنيالمثأتمئنونظذ،اثنهنرتعالعلمتأدلألان،جزئماملنأأابةناهيبأمنرا،يمنهاتتنأسىااأتناأيانية؟لألىمأةهناكوأانته،انالائسعالم

..الأاصر(لموألنهلناالصادقل(غناثتسبيلهما.مأخننانوالأوترتافيأالمرتنيأ؟لمنن-تانهتاكوأانت،نيوتن

ي!لكانيحاول،الانجبرةالاونةبرالحديتالمصربرالادباخدومدالىادتا&يوالفكربةالمادإقي؟لاوضاعزوالبعد،،!فاريخدمةالى

.الحياةاهدا!نلمسلحيالوامعيالطريقهذا.وجوده!ا

اسرثنسفنيأئنببمةمنبئأئهأبريتكامثنبما-الرننايأوأانده.هننهالاننمعيهالممههسأئنذةنرهمبرتأانعممالمهالفهعاثضيرستطقنوام!

لأتحالطذيأةالفصةابعادانريهمولا.اللتدبهأبالمواتعيةااتلنادنوتابالمبر"ه--ع41*"طأ؟إمتمنهنبمي!أبانانكنتوءيددننمرناتمع.2ع"ىمانكذث

احد(ثقناولفيالوافعيوالاسلوبالموضوعيةلمئنرطعربضةنامذةمنرومانيةقرةيص!الحينذلكفيمجنمعناوكان.؟نذاكالم!سي

انبشر.الاستب!ادءنالو)يدةاحزانناعلىي!ضغطالاجنبيفى(لاحتلال.تار)نجه

**!ه.ارضناعرشعلىالمتربعالاقطاعازمةيعانيوا!صادنا.الداخاب

الئيدأ"علىفصي"بعنواناباقنةثروتللاستاقجديدأفصتنوتيواصبطن.و؟سىلئأعأميالناانيأ(لمدينأمئث)يختكقالحزينوالئهيفن

فيالمصريةالروايبنوأثنلنتالتض،الالتلىالمدلننلاتنجمنمنعلىنعأربالدموونحبلىاـودمالمهو؟اتحت،والاصوالأذهيألديدانرسعاالمئناان

الواأعيأ.نئدسيعتها..وألاانهأنن

لايشغل.مصرحياةفيالاقطاعيةالطبقةمنجيلينلصوروالقصةاودعواحينالصوابعنناواوان،باعصابهمالفترةتلكادبا؟ناعاش

الجيلفينشل.وحبكراهيةمنالعواطفمأساةسوىالاولالجيل؟لادبقو،لبمي..الرومانسيةالأساةهذه..جتمعهمملساة

محترئ،الروعمبعثر،النفسممزق،أتباينمذاضحيةالجديد.؟لجديدالاوروبيالمجتمعلينالسبطرانراوفقعلىالمستحدثةالاوروببم

الثتسد.فأم.الاومنوبيوالبناء،المممرنالتنلمتبأبينافنالخأفنحدانوأد

أبنيبينزلأاثنكنأقيرئةمت،البالنذأتاحمابنأألامنلىلثأيهن3ويمأهن.ألمذأ!سةن(لأنيشنالهيحهته،المحليأتكنربتتافيألانسانيألأفنأهنمدنن

المهنسيبعقليةاوروبامنعادوالاخر،كريموسيمغئياحدهما:عمهااطارهاتخط!هندسيةدمحاولات،والخلقألافياععملببةا-تبقناواتما

اليالطموحفقرءعنينبىءدائماظلوجههانحتى،الاقتصادية.بةالاوروبيةالاطراحدثيوافقبما(لفني
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سبيعلا.ذلكالىيستطيعافنم،الدهرعمهاابنوبين،بينهاوالموعداللقاءتصئعآلفتاةمربيةكانتواذ؟

**،،نحوهافؤادهبهيعتلجمارغم،التبذلنهذآيسرحلمانه،،لاالوسيم

فجاءت.ضرورتهاتئنت!نيةمبرراتايةمنالفصولتلكختوكدفتنتقمهياما.واللقاءوالمواعيدالغراملاتعرفصعرةباحرىفيزوج

عدةذلكفي)سهمتوربما.والتعبيرالصدقحرارةمنخاليةالصور..اوروبامنالعائدتتزوجبانقلبهامن

وجردهاشخوعهفصويرديلكاتب1راكق؟لذيالن!نيق!لحوار،عواملالجليمنائرلفبنايقفز3.اعوامبعداعواما،القصةوتوقف

واصثح.باهتةكابيكا.نوريةرسومافجاءت،ودملحممن،بموهامما-الولدبهماوادا،"سهيوا)ابيلنافيصور،القادمالجيلالىالماضي

فيلانعتمد،المراعةالنقاريرمنمجموعةلذلكنبعا-(لفنيالبناءهذاويقودهما.طبقتهماعلىيحقدانثم..اباهمايرهان-معاوالبنت

حي.كائنالمفني؟لعملبانتفولصمادفةنظربرفنغوينها.(لحكمنظامعلىدلبتعملسريةالىجماءينتميمقيرصديقالىالحقد

بها.المحيطة؟لظرو!منجفورهالها،اجشماعيةطا!رة!لحبكمايببثوتها،لملدفياولادءلمجي،الهابرالحبيب"وصفي"بينما

امراباننحىملا،وسهيروصفيبينالعاطفةهذهيخلقالمؤلفولكن07تكونكماملذاتها،صويت!فسور!ط

عنالعاطفةفجر/يىانش!ولا.سوهـبحدتالوجودواجب!مببانتابفهو،المزبةىنباقنديالبديمعبدنجل"السيدإ)اما

الشعوركياتتبعمنمعهايجردنا،الوأقع؟دض!يالنابتةملابساتها.المسلمينالاحوارجماعةمعيشتركفروي

العلأعقينطبقةبينيفصلان!يعنراللفناناجدولست.الظا!رةلنموسهيرابنعليالقبضىالسلطاتتلمنيبا!،الروايةخب!ظوتتجمع

؟لامهي-والمعنويةالماديةبمكونافها-ا،جتماعيةفاظتقة.وحبهـما.الاخوانجماعةفيبعضويتهوالشد،الشيويمةبتهمةفوزيوصديقه

؟لطثقاتبيناذنالحبويتميز.عنهاالناتجة؟لظواهرلكامة(ثرءبةلمجلدككرنجبر-جهودهيراني(ن"باشاوصفي"المعميلبثولا

العليا.الطبفاتفيعنه،ا!ش!بية.الجميععنبالا!اج.فباعاالاوامرففر-النواب

التعرفهوحقانريدهوما،.لعنيناذالهاميالحبمثكلةوليست**،

صراعاتهافيالمختلفةالطبقاتعبرالطاهرةلتلكيالاجتماعاكطورعلىنجيبثلاثيةالىشداالقارىءتشد،اباظهثروتخيوطاننتكولا

المتباينة..ولكنتاريخنامناجيالثلاثةصو!تفدالملحمةتلكلانذلك.محفوظ

الطنقيةوامرازاتها،للطبقةألاجتماعيهةالأرضبينا،تثنابكةوالعضاصرالطبقةعلىمحاوسةنجيبقصرحين،تماماصادقينكانا،ل!يهماالاديبين

القلبحيوية(لفنبمللعملينقولم،وتلاتاذيبتك!،الخاصةاربابعن"الئيلعلىقصر"مولفعبربينما،الصغيرةاتوسطة

الحى.الكائنوئيالنابض.وسكانهاالقصور

استخرمهوةر.الد(خليالمويولوجهوالفنيةالعناصرهذهواولفكان"السكرية"و"اثسوققصر"و"(لقصرينبين)ابناءاما

حديثهوالمونولوجانرغمالمستقيمالخطسوىلاررىكمهـئدسالفنانيماحببماالمصغيرةللنورجوازيةالطبيعيالتطورهوواحدخيطيربطهم

تجر!الداخليةالئفسيةالاحاديتكانتولو.منظمنجرسيكلوجي.وانحدلونمو،وانتكاستقدممنعادةالتطورهذا

منالمنفسعلوملتخلت،اليوميةحيانناو؟قعميالنحوهذاءلىالطبقةتتذريحميالمحاولةهذءليخطو،(باظهثروتالاستاذجاءفاذا

يعرلىفيماالديناميةالوحدة.لظمسىفيالاولواجبهاءنوتحايلتأبف..عا.نقهعلىالفئانالقاهقد-لاريب-جسمياعبثافان،الاقطاعية

.واضطر(بتتشوبءحنعادةالمونولوجاتهذهاناستطاضةفييكنولم،المعبءهدايتحمللمالمؤلفانويبدو

؟نه"17-1(صا)ن!!هالىوصةباحد،تديواضعاردا،كدبقيةعنتمامامعزولةالاولىعتبرالثلاثة(لفصولجاءتولذا.به،موم

سهمرحبيب!همنالزواجلا،جببانةاجا!امنطعه(!ضاعجاهدايحاولالفنانحاجةعلىدليلالايقيم،القادمةللاحداثتمههداكونهااذ.(لقصة

يجريالحديثكان.دهـالنيلملامالهكيخله"انصذوذالا.لرىمادامت.الميها

هئدسيةنظرية(و،بثنايةمرسومةخطةأو،جبريمةمعارلةحسبهكذا"سهير"عمهابنة"سليمان"تزوجكيف،الاولىالفصوللناوتروي

وعراقيل.صعابمثالنتيجةهذهاعترضمهما.المطلوبةبالنتيجةفنتهيتوافقماكانتنعسهاالبئتانورغم،يخراردهالباشاوالد!اانرغم

صارمبخطتأتمرلاالنفسيةالهمسات(ن-قلتكما-جد/باوليىفتاته"للقاءانيعجبهلمالذيالاخرعمهاابن"وصفي))بهاغدرانلولا

الداصلية،(حاديثنافيوالاههؤازاتوتركلدىشصورانولنا،هـ"قيممنونعرف.النيلشاطىمعلىارسىقاربعئدالقصراسفلارادكلما

.المستقرةغيرالقلقةبالعواط!ا+نصل"شجانبعلىسليمانوان،التزمتمنكبيرجانبملىوصفيانالسيافى

العنصرهذاعلى؟لمونولوجلطبيعةفهمهفيالفتانخطيقتحرولمالحديتعلىقاصرتحررولكنه.اوروبافيجولتهمناستقاهالتحررمن

بينمااذ.الواحدالفصللوحاتبينالفنيالربطالىتعد(5وانما،دقطعنتلقائياتمتنعالمرأةحريةفانالتطبيقمجالفياما.فحسب

قطعتالخواطرهدهبانلانحس،سهيرقدوممعوصفيخواطرتنتهي.التنفيذ

معزوفةوكأ.!ا،فحسب"اوتهت"انهانلحظوانما،العاشقةبحضورويحدث.آلنرآهيةمنبهلاباسقدرالهتكنممنسهيرزواجويتم

علىثور3لها(لخاطرةوكأن.القادموعولفورتلقائياتنتهيموشبقببةعمهابنةمنالعزبةكلاكب؟فنديالبديععبدتزوجانالوقتنفسىفي

رغم-آلمفاجأةلوقعيكنلمولذا.الجد-دالدوربدايةترت؟جم!المرح.محبوبة

وسرعان"تقتربانبعد؟لمؤلفميقول،اثراي-سابقموعدعلىانها.ساميخطيبهاالىتزفان-الصغرىالاخت-سميحةتلبثولا

هنيهضبنظرهاالحديقةتجوسوراحت،السلمرال!علىرسهفيمابدتيموتانبعدقتامةالاياموتزداد،الصدورسجينةالاشجانوتظل

وصفي:واستقبلها،صوتمنهاي!صدرانمحاذرةسرعةفينزلتثمالذي"جعفر"و،سبربهجاءتالذي"احمد"ورغم،(لباشا
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الالتحاممكانهذهالاستفهامعلاماتوحلت"؟يعلمانلهاينومن"...ثأحرت-

مداعباتمنماوراءهاوجرت.الصغيرةالاحداثبينالدقيتىالنفسي،التعبيروحيويةالموقفحرإوة"ن-النهجهداعاى-الم!ورةوتخىإو

1لافراحكانت":(6ءص)كقولهخاطئةاصبحتماسرعانباهتةلفظيةهوالوصلكاناذاحتى.النفسيةالتمهيديةهمزاترونتخلولانها

تخلوانوب!د."والسعادةالهناءالالايشوبهاخالصةمترعةفيها.حبيبهاخواطرسهيرخطوات"تقطع9)ان

جدردة.حياةبهماوبدأت"يعلقالزفافليلةوزوجهاسهيربينالحجوةالن!نيةالمؤلفهوايةعاىيغلبالحواركان،الاحدإث"اراليخلالىو"ن

0"العالمينبدءمنذالعالمينعلىقديمة،عليهماجديدة-حبيبتهوصفييسألكان،العقليةالمداعباترونقالصديثاكساءفي

لايصبح،العرضوطريقةوالصورةوالحو؟راللفظةفيالتقريرهذابل"فتجيب"؟تكرهينهالحدال!ذا..ياسمني"-سليمانالىمشيرا

المناوراتامامرحباالمجاليستعحيثالادبيالمقالصيمستجهناتنمببئاجميلةاللفظيةالصورةتبدووقد(22ص)"نحيرهاحبالحدلهذا

لهاالبلاغةفان،الروائيالعملفياما،و(لمبار؟ت؟لبلاغيةالىلفظتقىكثيرةاحيانفيالحوارولكن.الحياةنبضىمنمجرداجمالا..حقا

منذلكحدثكماالرنانةالمنبريةالعظاتحدوديتجاوز؟خرمفهوملحمابدورهاالثسخوعىونبرؤ،صادقةبطبيعيهنفسهيفرضكان

المدنيءالانسانصورةفيالقراءالىسليمانتقديمهعندالفنانالشالرنج.كق!جامدةركلوزاتصبحفلا،ودما

نالومنهويشمئزهذاسليمان،كرهانللقارىءيمكنوكان(62ص)وهي،العنيةسماتهأهممنيحرده،الحوارعلىالفظيوالتركيز

التقاريرلاتعر!فنيةصورةفيجاء!،بهاللاحقةالسمفلىالمعانيللكالمنكانيكيةمنلمجردهالنفسيالتركمبزانحينفي،حيانمواالاحداثنمو

الصفاتباقذرشخوصهاحدينعتالمؤلفاناما،المباشرةالاخلاقية.الابركالهرملياملشاهقبناءقيالكحاتترصانشانهامنالتي

-.البلاغيةالكلاميةالثورةبهذهيقتنعلمالقارىءفان،المنلواحطقانفيواسارع.الصماءالألميةهذهلانتحملالانسانيو؟قعناكلوالحياة

بينهمامتعمباعداءانفأيقن،سليمانمعجولتهفيالفنانوتتبع-حيناوانما،الاصلطبقصوراحيلتناالاديبينقلانالفنميالواقعيةءن

كرسيه"علىانحط"بانهيجلسحينسليمانيصمفالدىهوثمومن،الثقارويةحصيلتهمعهذهولتتفاكلالواقعجزيإتيخطزرهو

نف،-اتحدثنجدها،ويغازلهابزوجتهيختليوحين.(65ص).التجزئةلايرقبلكليبشكلالواقعفيهوفيؤثر!ود

يغضبوحين(71س)نفسهالم!ؤلفعنالاصدورهالايمكنبهـلماتووفاتشكببليمكنولا.حياتهمفيهامجزءهوالناسبينواروالح

صديرقالغضبفان،طبيعتهفييكنلمالغضبلان"الكاتب،"!رالحيوالواقع.الحيالواقعالىالعودةدونانفنانمويلةدي؟لجزء

عنالعدالفكمايغضبالاالفرجلوهو،باللهوالعياذللكرامةوالاستاذللحوار.الفنيالقركيزيفسدأنشأنهكلنلغويااضطرابايقبللا

(09ص)"الكرامةفيتورطولكنه.عناءدونالعربيةاللغةبناصيةيمسكاباظهثروت

واصا،دنيئااونذلااوبخيلاالكاتبنسخو!ىاحديكلنانءليناولاوصفيامتقولحينتارةيجيدههو..المصيةالشعبيةاولغة"تعريب"

مصلحةللفناناننح!يفلا،التصويرفبمالموضوعيةهويعنينا؟لذي)ءحمصنا:(6،2ص)وصفيويقول،"باردانكاما)):(25عى)لابنها

وتقول،"جنيهاتخمسةللاخريردفع،اولايتكلمالذي،تجربةنعمل

خلا،بكووننماتبمنمتىللكخلاولهذلفريريمنعلودهدلموقفلشمخصهدصحفيلكىتشوهدلههذه.."اخذتهاالمتيالفلوسىهات..يالئيم51"اخرىمرة")الام

اللغةكانتوادا.عرجمطرداءفيمصريةترك!ب!اتوولميجميعهاالتعميراكت
ذاته.الفنيللعملالعامقف01

لمواداةلديهكانتاذاالفنانعذرهوفما،واخير(اولاواداة،وسيلةهي

انهاعلىالتصويرفيالموصوعيةلايعرفاباظهثروتوالاستاد

ثم..اليناخلجاتهنقلفيصدقاواكثر،مشاترهعنتعبيرااقوى

تمتالتيالثلاثالزيجاقيصفهووانما،الاحداتلسيرمحايدءرضاستنخدامهـلاءلىنعترضولغنا-تمامانقدسها-اخرىاداةقشخيريذهب

لرضاضفيش!عر!ر،،ومنلال!تافقدال!ت)فندبمدراودريع،و،ركهاا،!رقيا!كيبراتاو!فاصخربلمولو.الصرجبحمكانها/غيرفي

هذهبلغتوقر.دلفنانموضوءبمبةمحلىلاالمحررذاتيةوءلىي!عتمدصح!تعببراواةيى،وظيفتهاديةطفيصردااكترلجاءت،الاصيلابهـ،قافي

الاخبرلانوسليمانوصفيبينالحديتذلكجرىتلمما،مداهاالذانية،؟لتعريبعلىالمصريالتعبهرإمتمعكنيرةإ-يرانو!ى.مهمن!اعن

فبمدرساالأالمقبارةكانتفما،ترقيةاودرجةالىنشحصيةحاجةفيعدماوالصوراه!نزارعلىلمماعد،لغوياضطرابعاكاادمياقفانةمتص

لقد91:(9!ص)وصفيلسانعلىيقولالكاتبانحنى،الالخلاق.وضوحها

لاخطاءوبلورة،بالازمةقوياحساسوهو"طويلةخطبةالقيجعلتنيتارةاللغةيهجراذ،متعددةقوالبفيالاضطرابماي!تكلوغالبا

سليمان.منالحاسمالكلالبوموقف،الفنيةالتقريريةسردالىاخرىتارةالقصصيالسردويتحول،العرضطريقهالى

المؤلفيغفلان،(لذهنيةالتخطيطاتلهذهالحتميةالنتيجةوكانتوصفيفيندمع؟لصباحيصبح":(92ص)المؤلفقيول.مسرحي

هدفالا!خدمتافهةصغيرةدقائقعلىويصر،الهامةالمتفاصيلبعضمصطلى،باشاالمماعيلبمنزلتصلهانالعاملةالىيطلب؟لننلبكفونالى

!بمبنا.فيمئرلهفيبالصاشايلتقيانموعدعلىوصفيبربمونهنيهةوبعد

التعبيركي.السبباقاثناءالروعةحدبلغت،سريعةلقطاتانغرتكونانيصح(لكلماتوهذه."ذاتهاليومظهربعدالخامسةالساعة

علىالمطلالشباكالىزفافهاصباحفيبكرت،سهيرزفتانفبعدانالقصمي(لسردعلىوي!نعدر،؟لدراماقصوللاحدمسرحيةمقدمة

موقدابجانبهوضعوقديصليادريسعموكان،و(لشارعالبيتبابفولفيكما،الاسملوبفيالتقريريةكانتوربما.نماذجهضنيتقبلها

تلتهـموتكادتشتعلالثارسهيرورهت"؟لنارقيهاشتعلتالفخارءن"والظنون(لبواعثاختلفتوانالرغب-لمانوال!نقت":(.3ص)المؤلف

بل،انتهاءبغيرمنالصلاةيخرجانالاادربسعميملكفما،العي!نىافرازاتمنتلاهاوما،؟لعرضفيالتقريريةلتلكالشرعيةالوليدةهي

علىالسلاميلقيبانساحتهءنالخروجفيربهلايستاذنحتىانه3(صه)او"؟تنسىانلهاوكهف\):(51ص)الكانبيعالق!كأنتابعة
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ا!ياسية.ميولهءاىيتركهوبل،هدامنثيئالايفعل.ؤائموهوبهيحفونالؤينالملائكة

ويمقت،فوزيو-بناويءالسيدعلىاء:و-وعفىارن-وجعفرانقبلالعيثىمنهايختطف،النارعلىوينكفىءعاجلجزعفيالصلاة

الثورية.ا!هـافه.(73ص)"تلتهمهه

.فوريالىعنهتعرضولكنها،هناءيحىب-سءيجهابن-وحساما(وضويمةيلنزمتعييريابناءتصبحان،مكنت!فيالصورهذهومثل

الوانهاؤهـغلبتالروايةمنالاولال:زءفيالمففقىالمسماتانونلحظ.والخطابةالتقريريةالىضطرولا،والجبدء

فوزيمهازبتتالتيرائحالارضضمؤلم،المئانيآلجزءعلىالتقريريةلا!نياواعطوا،الجميع.فزوجانبعد،الكنابمنالجزءهذاوينتهي

ابنيلعطفواضحةاسباباندريولا،الثور/قىوميولهالمسياسيباتجاهه.ريداججيلا

الاباابيهماواعاننطنرقدولا0والانجاهاتالميولهذهعلىسهرالكنابببقيةيربطهااندون،عشرالثلاتةالفصولهذهتنضهي

من!باحضانفيولجو?ماالمفتىوظاهراع!نزالهما،شببعإيهـماوتهننيره."الاعوامومرت..."لمببربخطالمؤلفعليهاكببيضاءصفحةبسوى

ذلك.والاجتماعيالفكريلىلطانهلفوضثكلامة:ةبالمطالسساعمن/خخذانص.ى،الاحداتخصبةزلمنلممرتالتيالاعوامهذهانويبمو

الواقعارضمنتبتفانها-تبايركنتم"ما-والمعنوياتيموالهاخلالان.محفوظنجبثلاي!الىثانج!اباظهثروتويشدنا.تمامايهملهاالمكالب

لكفى،منغؤا.ندعلا،وءلأرساتفاروؤءمن.بحيطهامابكل،الصلبةلمانهالا،عاناهمااجيالثلاثةضويرفيعانىؤدمؤلفهاانفرغم

وهستجابة.الىقاز3*جبزماع!يالنظلماموليدةالإجتماعيةالفكرةانميينمولالدرامى2االمحثبانواعيا،طوبلةاوقصبرةزمنيةفترةيسقط

الثقافيةبنحصيلتهالتفاعلصإخيةهي!ببجةاتماتلك،اوالفهرةلى"ؤإرءاوغبر!ازمنيةامتداداتءنالخارجيةالظروفلهتكاملتاذاالاحيانموا

اتياالابخنماعيوالواقعالفكرةتلكطببعةوربن،وا!تاريشيةوالبيئية.والمعنوبةالماديةالمجتمعتطوراتمن

؟:ها.41ارساءءنهارباالواقعفيكاى"الاعوامومرت"بثروتءنروحين

حيث،معةوظ!-:ب"رةسكر))ايىشعوربالاالقاريءيرندوهناالصربدالجيلاحداتاقباتاذا!ش.القادمةللاحداتالواقعيةالجذور

ايمنيا"مهـالمنطعالم)ش،ات!تؤطاايىماريإ(احىاد)ءرزإة!!-وحم!االوراثيةالمبيئةاءتبرنااذاالا،علميةاصولعلىلهانعثرلم

معددةاجتماعيةارضمنات!داقداؤلفاانونكتشف..المنطرف!التاريخيةالظواهرلكافةالوحيدالاعلهيبوايحيطماكلء!معزولة

الظروفكافةموضحا.رةالصغالبورجوازبةالطبقةهي..الممالموسميحةووصفىوهندوسليمانسهيرفيهبمامجتممهاذنالمؤلفترك

انناص.ش...منهمار*لالمعيطةوالاةتصاديةوالاج.نماعبةالثقاؤية.القصةليكملوااولادهميشبخى،جميعاترءهم00.البديعوبىد

الذيوالطريق،احمدفيهمضىالذيبالطريقنختنع،النهايةنرانهام،للفنانترضيةسرهعنايضاتمعالمحتوقفهلادريولست

سبب!رمنهمال3تخرحينافىتمالبادنر!نحسولا،المنعميدفىءسارطريقينانالرإ"ماكل.بقائهونواميس،تطورءفوانينبغربعبألمم

الطرإقبن.بينالحاسمالاختلافرنحمنصفيبينزمنيةفجوةيصطنعالااولهما:الكاتباماممفتوحينكانا

الشسخوصكانت.".النيلءلى"ؤمرفينحسهلمهذامنوشيءومن،التبرعالمفييوجدانيمكنزمنيافراغابانيوهمناولا،القصة

نهايخنه.الىوالاجتماعيالزديسيرهاخطفيروايتهتمضيثم

بتلكنفسهعاىاثقلالكاتبان-وزناالارجءهووهذا-وثانيهما

حدشماصلربمرض،وجول!اعنيستغنياناستطاعتهفيكاناذ.الاولىالفصول

الرواية.لمبقيةالدرامىالمحورخلالمنالرئيسيةخطوطغا

مئدخلتالروايةانحيتالكانبامامسدقدالاولالطريقانالا

!،ءلمش!فالخيط.الفنيللعملالممراميةلىلشبكةالرئيسيالخيظمنبدا.بتها لدرجة،والوهنوالضعفالقصرمنكانالاولالفصلمنبدأالؤي

نهايةفيادنينقطع"الخيط.لهالموازيةالاحداتمظاثمرمعهايتاحلا

بيئهنجنماتصالواي.فانتهىبطبيعتهقصيراكانوانما،الاولىالفص!ول

قدجديمادراياخيطالان،مفتعلاتعالهوالجدير!ةالاحداثوبين

ةثرا،قصك!مجموعة.،المنكلفاحتحامجماحتمواذا.*ولللخيطامتداداوليس،ظهر

وقطعة،معينقماشمنثوببينوصلتماهرةسيدةكنجاحيصبحفانه

جديد.قماشمن

المعروفالعربىللقصاص

اخلاقياتمنالجديدا،لجيلعاشهماالقصةمنالتاليةالفصولتروى

ائربريوسفالتئو.الفكريةاتجاهلالهفيالقيمهذءثروتل،مجتمعه

لجماعةينضمافنيمالبديععبدابن"السيد"انلذلكتبعاونرى

عند"ناعسة"ويراود،بالمسجداقرانهفيعظ،المسلمينالاخوان

بببربتت-*رانرار.الصرة

القائم.الئظامتئاهضىسريةخليةفييعملفقرشابوفوزبما

عطفهماويستحيل،فوزييستهويهما-سبرابناء-وهناءواحمد

53



جنيهابعشرين(حلامهوأغرىءالبديععبدزواجموعدحانواذابلعلى.معقولمنطقاوجذريةمبرراتدون،تتشابكو(!حد(ثتتصارع

اليهيقدمالذيآلباشابكرماو..بكرمهيغمرءالمؤلففان،الباشامن.النقيضالا"لرترك،الاحداثنموفيالعسو؟ئيةهذهنرىكنا،العكس

:36()صقائلاالضميكاتدفترمنندرككما-وهياماحبالا،فوزيهوىديهناءوقعتفاذا

بها.وتتزوججنيهاخمسينتصرفاننفسكالى.امرااكب..ءيب-يصلالامرانصش(لجدو!،بالمذهبغراماوانما-(لمشتركةاحاديثهما

فييدعيختطفالرجلاسرع،الباشاايديقبلالبديععبد(نكبفاذاالخاصفحياتهءلىالعلميةنظرياتهيطبقلمقوزيلات،الطلاقالىبينهما

:حزمنحوالفةالؤتاةاضلعرينلفدائ-ة1مدىاحسسنادلكحدثادا

إدي؟يقبل؟نلاحداسمحرايتنيقى،؟لبديععبدباجرىماذ(-!ص،ءكجرء:هـمادء-كأفيا!!*(كمبةهذهم!نؤببقاتافي.الم!ب

نسبةولكن،الكرماءهؤلاءمنخاليةالاقطاعيةالطبقةاناظنولست،مبرربل!المباديءتلكاءتنقتوهكذا!اسبابايركأدونافهـارها

مزعجاحداوصفهافييبلغانساناتدعلابحيثوالندرة(لظلةمنهقلاءةبففيأثارهالمسناطبيعيةزتبجةوهذه..ايضامبرربلاوتركتها

.داك!دخولهفور؟رائهءن(رتدهـي(9احمدلاسيما،الشخوص

زاوبةمنولكن،الاحتلالفدالشعبعغاحيغفللاثروتوا!ستاذ،بفوزيالعالقةا!ردلةالفردر"لنخصية1الصفاتواصبحت.السجن7

شسس،غرامهقاربعندينزلحينباشافوصفى،خأصةطبظببةالكاؤجةا!ء**-ات!ق،احث!معقىاال:وتحقيقات،جنار-وقضبان

مناعدا؟ءويرجفنقدهمنالوزراءيهتزالذيالخطيرالنائباف))!!،!عفامماب1صنركلءلىزح!ملان-ائزافلتى-

جهادفهايننمتلا!تن(؟لقليلة)اررمورهاتهاحدانهوفب،هجوء"..واوكارهم4ش!وصلا-213،اقالم!منا"حت"اتدارتالنمطهذاوءلى

"الاحنلالضدشعبهقيمةعلىا!؟مرف"تالااهـءولوجءةر"مفدإو"لو،اماطفةاسذاجةؤى

والمكافحين.الماضلينمنخلتالاقطاعيةالطبقةان-ثانية-اعشقدولا.المجتمعتعييرفيالافكارهده

واالبطونيالحدهث!بلغكفاحهماى،الوقتنفسفي،اعتقدولافيالمجتمعهدايصورار-البدءمنذ.نة(دىؤتالك!لبانالا

فيالوطئية"(لقنة"أنهموقال،اباظهثروتصورهالذيالخ!نيابىأوذاك،!امار،.!جضار؟لىدأهدا(نبقولهواءضفى،؟نذاكوضعه

الاحتلال!ضدا(صريالنضالتمثيلهايدعؤلم،تممامان!ئهءإىا"نهبهحءفاسشطروفد..يعينىبانحليق

الاقطاعحديقةفييوماتزهرلم،كفاحنارمور(ن..سيدي.لاك!،حنىو؟خلاق!ب!لهومثلهوق!بمهالمجضمعدلكنعايش؟نفرصةلنا

الاحنثل.بمسامبرالااركانهتثبتلاالذيونكن..رفضهاولاـكلاتبالعاما(وؤفلقبولفنيامهيئيننكون

عبيدها""علىالطبقةهذهكرميؤكداندون،لحظةالمؤلفيركناولاصحراءفيوافكلارهوشخوصه؟راءهش-ركأنشاءاباظةثروتالاستاذ

القصرفيمكاناالعزبةكاتبلابنتفسحكانتاذالاويهف.الفلاحين7ا!رواية،ص"وط-بالتاني-وتاهت.ثيئا!اخفايا"نندريلابعيدة

انفسهمالفلاحونكاناذالاويهفا(.ع)5الجامعةسنواتيقضيحيثءبرصأةمفته(ل!:رة؟لضرربةواءعبحت،ومراميهاقطاعاتهاوتئاثرت

لولا"فوزي"غريمهيقتلان"السيد"ار(دلقد.بذلكيضرفونالجزء!!اواصبح.ءوحدفكويخيطاودراميةوصدةبينهاتربطلا

بالفضلالمعترف)وفاءتزجرهكانت"حسناء"سبذته"سمعة"انالفصلروطب!!ءذلىثو.تضهح.ا!!خابعةالاقاص-ءىءنمجموعةالاخير

(018ص-الحياةاسبارلهيمهدونالذيالقوملهؤلاء"ناعسه))القريةمومىمعسه؟رالسيخقصةتطالعناحيثعثر"لرابع

ومن.الحياةاسبابلعبيدهيوفرالاقطاعانعلى؟لمرلفيصرهكذاول،الكناببقيةء!(لقصةهذهصف!اتءزلنا،لو146(-131)ص

احدانه.النيلعلىوجودهيتعذرالقصرهذاباناصرارناجاءهناءادبفيرائعةقصةغرردوبئ1لوضعنابل.الاطلاقشي?لىشاب"

.الهواءفي-دسمة؟كلةبعد-.نبنيالتبمالقصورفئةوب!سة،فيقانسانيقطاعفيفيلتقياذ،؟لتصيرةالقصة

هـلذي"هـ-ب))الانسانلهذا"الروح"ةا!جتماعيةالقسماتمع،سريعة

شكربتئدالقاهرةيجبلمابنفسه(لكاتبشقدمهمثلوهذا.معينااجتماعيااتجاهايمثل

بمبا.اجتماعاوسياسيمامذهبابنقدهتصدىاداالفنانعليهيكونان

ة-سسسهيهـسههـ،الاقتصاداو(لاجتم(عفيمياء4رحثالنادقدم(ناليهنطلبلافنحن

ء.55و؟صعب،منها(شقوقفةالى،اليشبرة؟لوقفةهذءمهمتهتتجاوزو؟نما

ثرقصيصينانحسلابطريقة-فنيا-نقدهاثم،وتلكالاراءهؤهوتمثلمعاناةوهي

هذاباجابةذاتهاالعرضطريقةءنونحس،الخطابةاوبالتقرير،معها

؟لفنان؟يقفأين:6لسؤال

قعصمجموعة"(لنيلعلىقهر"صباحبمكانعنوبحثنا،بشمعةامسكناواذا

ادمررللقصاص!القصرخل1دلانه،كثيرانتعبلنفاننا

؟لسبلكيفاضليملك!فقير"لانهالاسليمانشأنالمتعمدمن(لتقليلهذافما

لبناقياقرشا.15(لثمنع!"خب!ءلا"!طالارضمنالمساحةوهذه"فدانائلاثينسوى

حديباصلر.9()صالمؤلف

كيفآمهتعرفلافقير؟لكونها!فوزي.شانمنلتحقيراهذاوما

!هابيروت-إلادابدارعنجسدهويتضاممل،جيدامكانهفيعرفوالدءاما،الباشا(بنةتنإسب

يشل.حتى
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